
أسامة عثمان

ة عـــلـــى مــــا يــــجــــري فــي 
ّ
ــز ــ ــ غـــلـــبـــت أخــــبــــار غـ

ــة   الإفــــاضــ
ُّ

ــل ــا مــــحــ ــنـ ــيــــس هـ الــــــســــــودان، ولــ
فــي أســبــاب تـــفـــاوُت الاهــتــمــام، والتغطية 
عَ فيها، توجِب 

ُ
ةٍ لا تناز الإعلامية، مع أحقيَّ

 بــهــذا الــجــرح الــنــازف، 
ُ

اســتــحــضــارًا يــلــيــق
والــفــظــيــع، عــلــى يــد مــن يُــفــتــرَض أنــهــم من 
ات الــدعــم  أبـــنـــاء الــبــلــد، والـــشـــعـــب؛ مـــن قـــــوَّ

السريع والجيش السوداني.
ومــــــــع اخــــــتــــــاف أســــــبــــــاب الــــــــصــــــــراع، فــي 
ة، مـــن جـــانـــب، والـــســـودان، 

ّ
فــلــســطــن، وغـــــز

من جانب آخــر، فــإن الآثــار متقاربة؛ حيث 
اضـــطـــراب الــحــيــاة، والــتــهــجــيــر، والـــنـــزوح، 
ــاء، والاســـتـــبـــاحـــة، والمــجــاعــة  ــريــ ـــل الأبــ

ْ
وقـــت

د حياة الألوف من المدنيين. التي تهدِّ
 الـــعـــدو في 

َّ
ــفـــارق الــجــوهــري أن غــيــر أن الـ

ــفــق 
ّ
ــن، يــت ــ ــزمـ ــ ، واضـــــــــحٌ، ومـ غـــــزة خـــــارجـــــيٌّ

 
ُ
الغالبية على خــطــورتــه، وســفــور أهــدافــه، 
الــعــظــمــى مـــن الـــعـــرب والمــســلــمــن، مــضــافــا 
إلــيــهــم، جـــمـــاعـــاتٌ وأفـــــــراد، عــلــى مــســتــوى 
العالم، من شرقه إلى غربه، وهو الاحتلال 
ــتــه،  ـــر عــــن وحــشــيَّ

َّ
ــذي كـــش ــ ــلـــي الــ ــيـ ــرائـ الإسـ

التي  المستقبلية  أهدافه  اللثام عن  وأمــاط 
تهدف إلى استئصال الوجود الفلسطيني.
ــا فــي الـــســـودان، فــهــم الإخــــوة الأعــــداء.  وأمــ
ويــحــســم هــــذا الــنــطــاق الـــداخـــلـــي لــلــصــراع 
ــق، أو المتابع 

ِّ
من وضــوحــه، لــدى غير المــدق

ــة. وفــي 
َّ
 كــافــيــة، وهــــؤلاء لــيــســوا قــل

ً
مــتــابــعــة

عمر المرابط

بعد الهزيمة المدوّية التي حلت بالأغلبية 
ــيـــة فــــي فـــرنـــســـا فــــي الانـــتـــخـــابـــات  الـــرئـــاسـ
ــيــــس مــــاكــــرون  ــرئــ ــرّ الــ ــ ــطـ ــ الأوروبــــــــيــــــــة، اضـ
ــات تـــشـــريـــعـــيـــة ســـابـــقـــة  ــابــ ــخــ ــتــ لإعــــــــان انــ
لأوانها. وإذا كان بعضهم قد اعتبر القرار 
المتطرّف،  لليمين  وهــديــة  كبيرة  مخاطرة 
إذ تــعــطــي نــتــائــج الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة 
الوطني«،  »التجمّع  الـــرأي،  واستطلاعات 
العارفين  فإن  الصدارة،  المتطرّف  اليميني 
ــذا الــــقــــرار الـــذي  بــالــخــبــايــا يــــدركــــون أن هــ
أحـــيـــط بــالــكــتــمــان قــبــل إعـــانـــه جــــاء بعد 
بالنظر  الإليزيه،  داخــل قصر  تفكير  طــول 
إلـــى الــســيــنــاريــوهــات فـــوق طــاولــة المشهد 
المنتظرة.  عات 

ّ
والتوق الفرنسي  السياسي 

وبالنظر إلى أن الكتلة الرئاسية لا أغلبية 
ومن  بغرفتيه؛  الفرنسي  البرلمان  فــي  لها 
ــمّ فـــإن ســيــنــاريــو إســقــاط الــحــكــومــة عبر  ثـ
طرح ملتمس رقابة في الخريف المقبل كان 
وارداً جــدّاً. ولكن ماكرون المعروف بزهوه 
بنفسه لم يكن ليرضى بإسقاط حكومته، 
فاتخذ قرار حل الجمعية الوطنية )الغرفة 
الأولى(، في ضربة استباقية تحافظ على 
نفسه  من  واثقا  أولًا، وتظهره  مــاء وجهه 
يؤمن بالديمقراطية، ويرجع إلى الشعب، 
أن  موقناً  ثانياً،  الاختيار  حرية  ويعطيه 
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة ستكون 
لمصلحته مقابل خصومه السياسيين كما 
حصل فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة مــرّتــن، 
مــتــحــدّيــا فــي الــوقــت نــفــســه، أبــنــاء الشعب 
ريــكُــم إلا 

ُ
أ الفرنسي، وكــأنــه يقول لهم »مــا 

ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وما 
علمتُ لكم من رئيس غيري، وأنا مُنقذكم 

من المتطرّفين من كل جانب«.
كــــانــــت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون 
تقوم ولا تــزال على إضــعــاف )بــل تفكيك( 
الأحــزاب العريقة التي حكمت البلاد، مثل 
»الجمهوريون« اليميني أو »الاشتراكي«، 
ــام الــيــســار الــراديــكــالــي،  ليبقى وحــيــدا أمــ
وأهــــــــم مـــكـــونـــاتـــه حــــــزب فـــرنـــســـا الأبــــيــــة، 
وخصوصاً مقابل حزب التجمّع الوطني، 
الــذي يتقوّى كــل يــوم،  المــتــطــرّف،  اليميني 

أسامة أبو ارشيد

 الــجــحــيــم، يــظــن هـــذا الشخص 
ّ

»مـــن، بــحــق
 الـــجـــحـــيـــم، الـــقـــوة 

ّ
ــق ــحـ ــي، بـ ــ نـــفـــســـه؟ مــــن هـ

العظمى هنا )أميركا أم إسرائيل(؟« كانت 
هـــذه عــبــارة نقلت عــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
عام  كلينتون،  بيل  الديمقراطي،  الأســبــق، 
بذيئة(،  كــانــت  المستخدمة  )كلمته   ،1996
ــــرة، رئـــيـــس الـــــوزراء  بــعــد أن الــتــقــى أول مـ
ــثـــا، حــيــنــهــا،  ــلـــي المــنــتــخــب حـــديـ ــيـ ــرائـ الإسـ
إلقاء  إلــى  بــادر  بنيامين نتنياهو، والـــذي 
ــامـــع كـــلـــيـــنـــتـــون عــن  ــلـــى مـــسـ مــــحــــاضــــرة عـ
أن  بعد  الــعــرب،  مــع  التعامل  ينبغي  كيف 
 فــي المــفــاوضــات 

ً
طــلــب مــنــه الأخــيــر مــرونــة

نتنياهو  إطاحة  جــرت  الفلسطينيين.  مع 
ــام 1999،  مـــن مــوقــعــه رئــيــســا لــــلــــوزراء، عــ
لكن نتنياهو  بدعم ضمني من كلينتون، 
ــيـــل( طــمــوح  كـــــان نـــجـــح فــــي كـــبـــح )وتـــعـــطـ
رئــاســي  إرث  لتحقيق  الأمــيــركــي  الــرئــيــس 
في السياسة الخارجية عبر إنجاز »سلام 
ــط. قبل  ــ ــامـــل« فـــي الـــشـــرق الأوســ دائــــم وشـ
بيكر،  كـــان جيمس  ذلـــك، ببضع ســنــوات، 
الأســبــق، تحت  الأميركي  الخارجية  وزيــر 
الرئيس جورج بوش الأب، يتميّز غضباً، 
إيكونوميست  لمجلة  تقرير  فــي  جــاء  كما 
البريطانية )مــارس / آذار 2024(، بعد أن 
وكان  لنتنياهو،  قرأ تصريحات منسوبة 
ــيـــر حــيــنــهــا نــائــبــا لـــوزيـــر الــخــارجــيــة  الأخـ
المتحدة »تبني  الــولايــات  إن  الإســرائــيــلــي، 
ــاذيــــب«.  ســيــاســاتــهــا عــلــى الــتــشــويــه والأكــ
وحـــســـب مــســاعــد بــيــكــر، حــيــنــهــا، دانــيــيــل 
ــرد السفير  ــان الـــوزيـــر يــريــد طـ ــزر، كـ كـــورتـ
الإســرائــيــلــي مــن واشــنــطــن، إلا أنـــه أقنعه 
ــا عــــن ذلــــك،  بـــالـــعـــدول عــــن الأمـــــــر. وعــــوضــ
قــرّر بيكر أن نتنياهو غير مــرحّــب بــه في 
الرئيس  أمــا  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة.  وزارة 
الديمقراطي الأسبق، باراك أوباما، والذي 
بــلــغ فـــي عـــهـــده الـــتـــعـــاون الاســتــخــبــاراتــي 
والأمـــنـــي بــن واشــنــطــن وتـــل أبــيــب أوجـــه، 
وخـــتـــم رئــاســتــه أواخـــــر عــــام 2016، بــرفــع 
قــيــمــة المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
ــيـــارات  ــلـ مـ مــــن 3.3  ــل  ــيــ ــرائــ ــنـــويـــة لإســ الـــسـ
إلــــى 3.8 مـــلـــيـــارات، فــقــد كــــان جــــــزاؤه من 
نــتــنــيــاهــو أن يــســعّــر هـــذا حــربــا ضـــده في 
كــاره لإسرائيل،  أنه  العبرية، بزعم  الدولة 
في  الجمهوري  منافسه  مــع   

ّ
يصطف وأن 

عــــام 2012، ميت  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
رومـــنـــي، وبــعــد ذلـــك مــع الــجــمــهــوريــن في 
أبرمه  الـــذي  الــنــووي  الاتــفــاق  معارضتهم 
مــع إيــــران، عـــام 2015، حــن جـــاء وخــاطــب 
الكونغرس بدعوة من رئيسه الجمهوري، 
حينئذ، جون بينر، من دون التنسيق مع 
الــبــيــت الأبـــيـــض. حــتــى الــرئــيــس الــســابــق، 
الــجــمــهــوري، دونـــالـــد تـــرامـــب، والــــذي قــدّم 
لإسرائيل ما لم يقدّمه رئيس أميركي حتى 
ذلــك الــوقــت، من اعــتــراف بالقدس عاصمة 
الأميركية  السفارة  ونقل  العبرية،  للدولة 
إليها، وقبل ذلك الاعتراف بضم إسرائيل 
اعتبر  المحتلة،  السورية  الــجــولان  هضبة 
أ خلفه 

ّ
أن نتنياهو طعنه بالظهر لأنه هن

جو بايدن بالرئاسة )2021(، والتي لم يقرّ 
ترامب بخسارتها. 

ــوم، يــجــد بـــايـــدن نــفــســه فـــي مــواجــهــة  ــيــ الــ
رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي نــفــســه الـــذي 
أعـــيـــا، فـــي الـــعـــقـــديْـــن الـــســـابـــقـــنْ، رئــيــســن 
وأوبــامــا.  كلينتون  قبله،  من  ديمقراطيين 
بل إنه، وكما كلينتون، من قبل، لم يتردّد 
بــايــدن، فــي أحــاديــثــه الــخــاصــة، فــي وصف 
نتنياهو بأقذع الأوصاف، ليس لأنه يقامر 

بشار نرش

بعد مرور 122 عاماً على وفاة عبد الرحمن 
يـــونـــيـــو/  ذكـــــراهـــــا )14  ــبــــي، وفــــــي  ــواكــ ــكــ الــ
حزيران(، لا يزال كتابه »طبائع الاستبداد 
ومـــصـــارع الاســـتـــعـــبـــاد«، مـــن أشــهــر الكتب 
الــســيــاســيــة فــي الــتــاريــخ الــعــربــي الــحــديــث، 
ــل حــالــة  ــ

ّ
ــث ــمــ ــ ــة، ويُ بـــاعـــتـــبـــاره يـــحـــكـــي قــــصــ

الاســتــبــداد فــي عــالمــنــا الــعــربــي والإســامــي 
بــأوضــح صــــورة. قــبــل أكــثــر مــن مــائــة عــام، 
ذهــــب الـــكـــواكـــبـــي، فـــي جـــوابـــه عــلــى ســـؤال 
عصره الــذي ما زلنا عالقين أمامه، إلــى أن 
ــر أمــتــنــا الــعــربــيــة أو الإســامــيــة 

ّ
ســبــب تــأخ

 
ّ

مــا أصــابــهــا مــن اســتــبــداد ســيــاســي، ولــعــل
ــدّل الأنــظــمــة  ــبـ  تـ

ّ
ــا يــســتــرعــي الانـــتـــبـــاه أن مـ

له  لم يكن  العالم الإســامــي  السياسية في 
أيّ تأثير في إيقاف تيّار الاستبداد مثلما 
خلص إلى ذلك الشيخ محمد الغزالي، فقد 
 عالمنا العربي والإسلامي يجترّ أنظمة 

ّ
ظل

التي  ــا  أوروبــ عكس  على  عتيقة،  طية 
ّ
تسل

ثيوقراطية  أنظمة  مــن  التحوّل  استطاعت 
بالقوانين  مقيّدة  أنظمة  إلى  وإمبراطورية 
ــن يــتــأمّــل  والمـــؤسّـــســـات الــديــمــقــراطــيــة، ومــ
خريطة المنطقة العربية، في وقتنا الراهن، 
ــة، فـــأغـــلـــب الأنـــظـــمـــة  ــقـ ــيـ ــقـ يــــــــدرك هــــــذه الـــحـ
والإسلامية  العربية  دولــنــا  فــي  السياسية 
ذات طبيعة استبدادية، إلى درجة أن وصل 
المعاصرين  »الــزعــمــاء«  مــن  الأمــر بعديدين 
لهذه الدول إلى حد اختزال تاريخ شعوبهم 

ودولهم في شخوصهم.
للاستبداد صناعته مثل أيّ صناعة أخرى، 
العوامل  فيها  تتشابك  مــركّــبــة  عملية  هــي 
الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــســم 

ّ
والـــثـــقـــافـــيـــة، لــتــنــشــأ أنـــظـــمـــة حـــكـــم تــت

بــتــركــيــز الــســلــطــة فــي يــد فـــرد أو مجموعة 
صــغــيــرة، فــالاســتــبــداد فـــي مــنــطــقــتــنــا يــعــدّ 
ــا، فـــلـــولا  ــهــ ــبــ ــوانــ صــــنــــاعــــة مـــتـــقـــنـــة بــــكــــل جــ
المــوالــون والمــؤيــدون والمطبّلون والمــزمــرون 
لمــا كـــان المــســتــبــدّ مــســتــبــدّاً، ســــواء كـــان هــذا 
إنساناً  كــان  فالمستبدّ  عفوياً،  أو  مقصوداً 
عادياً قبل أن يصبح مسؤولًا، ومــارس كل 
سلطات  متجاوزاً  عنها،  وزاد  مسؤولياته 
كــان من حوله  وإذا  فيها.  ومُتحكّماً  غيره، 
راضـــــن بــفــعــلــه، فــإنــهــم بـــذلـــك يــســاهــمــون، 
ــداد،  ــبـ ــتـ ــالٍ، فــــي صـــنـــاعـــة الاسـ ــ ــعّـ ــ وبـــشـــكـــلٍ فـ
ويــرسّــخ  عليهم،  ط 

ّ
يتسل مستبد  وإيــجــاد 

لها التأييد 
ّ
فيهم ثقافة العبودية التي يتخل

والمــــــدح والـــتـــقـــديـــس والــتــمــجــيــد ومــوافــقــة 
الـــــرأي والـــطـــاعـــة الــعــمــيــاء ومــنــحــه الأوامــــر 

 عــامــة أنــه 
ً
المــجــمــل يـــتـــراءى لــلــنــاظــر نـــظـــرة

صراع على السلطة، بعد محاولاتٍ شعبية 
النظام  حُكْم  آثــار  من  للخروج  ونخبوية؛ 
الــســابــق، وهـــو حُـــكْـــم عــســكــري، لا يحظى 
 
ً
السوداني، فضلا بصفة تمثيلية للشعب 
 دكــتــاتــوريــة عربية 

ً
عــن مــشــاركــتــه أنــظــمــة

دت  لت التنمية، وجمَّ
َّ
مثيلة، أو شبيهة عط

التطور، طوال فترة قبضها على السلطة. 
وقد استمرّت، منذ سنة  1989 حتى 2019، 
ة،  وبعد أن فشلت القوى السياسية، والمدَنيَّ
فشِلت، في الوصول إلى صيغة مناسبة 

ُ
أو أ

سلطة  من  بتأثير  فيه،  والتشارُك  للحُكْم، 
الــجــيــش، وتــأثــيــرات خــارجــيــة، آلـــت الــبــادُ 
إلى هذا الصراع الدموي التخريبي المرير، 
ريـــد منه، ضمن أهـــداف أخـــرى، إلى 

ُ
الــذي أ

ي الرجوع 
ِّ
إحباط روح التغيير، حتى تمن

إلى أيــامٍ مثل أيــام حكم عمر البشير. وها 
يــرة، لا تبدو قريبة  نحن نشهد حلقة شــرِّ
سودانيون،  بنارها  يصطلي  الحسم،  من 

صُودِر رأيُهم، ودفعوا أبهظ الثمن. 
ة، فلعل أهـــمَّ مــزايــاهــا أنــهــا، 

ّ
ــز أمـــا حـــرب غــ

المبدئي، لا  غها  من حيث أساسها، ومسوِّ
 تقديرٍ وتمجيد؛ 

ُّ
غبار عليها، بل هي محل

إذ هي  الآراء،  شــتــات  تــســتــجــمــع  لــكــونــهــا 
ــدوّاً لا يــنــجــو مــــن مــخــاطــره  ــ ــ تــســتــهــدف عـ
ة، أو 

ّ
أحـــدٌ فــي فلسطين، ســـواء كــان فــي غـــز

في الضفة الغربية والــقــدس، وفــي مجمل 
وبلادها  عربية  شعوب  وحتى  فلسطين، 
ــروره وتــهــديــداتــه  ليست فــي مــأمــنٍ مــن شــ

تـــكـــون  قـــــاربـــــت أن  ــر،  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــيــــب، والمـ ــعــــجــ الــ
 ،

ً
، ومــســتــنــزِفــة

ً
ــتـــال مـــحـــرِجـــة لــجــيــش الاحـ

 خــافــاتــه الــعــمــيــقــة؛ الــســيــاســيــة، 
ً
ــهــة ومــنــبِّ

والأيديولوجية. 
 على أن عملية طوفان الأقصى 

ُّ
ومما يــدل

ها، 
َ
لــم تــحــدُث فــي الــفــراغ، وأن لها وجاهت

تزال  لا  التي  التأثيراتُ  هــذه  ها، 
َ
ت وموقعيَّ

ــهــا فــي المــنــطــقــة، وفـــي الــعــالــم، وفــي 
ُ
ــحــدِث

ُ
ت

 تــفــاعــاتــهــا 
َّ
دولــــة الاحـــتـــال نــفــســهــا، وإن

تكاد تكون غير محدودة، أفقيّاً وعموديّاً، 
في الوعي، وفي الواقع.

وفـــي الــفــروق بــن مــا يــجــري فــي الــســودان 
ــركــــة حــمــاس  ة أن حــ

ّ
ــل فــــي غـــــــز ــاصــ ــحــ والــ

وحـــــركـــــات المــــقــــاومــــة لـــيـــســـت بـــعـــيـــدة عــن 
شــعــبــهــا، بـــل هـــي مــلــتــحــمــة بــــه، ولا يـــزال 
ح، بعد كل هذا التدمير، 

َّ
خيار العمل المسل

ــي أوســـــاط  يــحــظــى بـــتـــأيـــيـــد غـــيـــر قــلــيــل فــ
ــــن، بــحــســب اســـتـــطـــاع رأي أخــيــر  الــــغــــزيِّ
السياسية  للبحوث  الفلسطيني  للمركز 
ـــة. وبــحــســب الاســـتـــطـــاع، جــاء  ـــسْـــحـــيَّ

َ
والم

تــأيــيــد المــقــاومــة مــرتــفــعــا. وفـــي مــا يتعلق 
بــالــجــهــة الــتــي تــســتــحــق الـــلـــوم، يــظــهــر أن 
على  الإسرائيلي  الاحــتــال  يلومون   %64
الـــقـــطـــاع، و22% يــلــومــون  مــعــانــاة ســـكـــان 
السلطة  يلومون  و%6  المتحدة،  الــولايــات 
الفلسطينية، و8% فقط يلومون »حماس«.

يــبــدو أن هــاجــس السلطة هــو الشاغل  ولا 
الأكــبــر لــحــركــة حــمــاس، إذ قــبِــلــت المــغــامــرة 
ــــدت كيان  الــتــي وحَّ عليها، بــهــذه الــضــربــة 
السادس  قبل  تنافرت،  التي  بقواه  الــعــدو، 
على   ،2023 الأول  تــشــريــن  ــتـــوبـــر/  أكـ مـــن 
ـــــــة الـــــــدولـــــــة والإصـــــــاحـــــــات  ــة هُـــــــويَّ ــيـ ــفـ ــلـ خـ
ــقـــضـــاء عــلــى  ــــحــــدت عـــلـــى الـ

ّ
الـــقـــضـــائـــيـــة؛ ات

مُرادَها،  لم تنل  ا 
َّ
لم ثم  »حماس« وحُكْمِها، 

عــــادت إلـــى فــرقــة ســابــقــة، وأعـــمـــق، فــيــمــا لا 
تــصــل فـــئـــاتٌ تـــحـــاول أن تـــكـــون بــديــلــة، أو 
يُراد لها ذلك، إلى قيادة الشعب، أو تأليبه 
على »حماس«.  وفيما يستبيح المتقاتلون 

على أرض السودان دمــاء الناس، ويضيع 
البلد، ما  استقرار  بين أصــوات رصاصهم 
حــمــل الأمــــم المــتــحــدة عــلــى إدراج الــجــيــش 
السوداني وقوات الدعم السريع المتحاربين 
في السودان في قائمتها السوداء المتعلقة 
ــال فــــي الـــنـــزاعـــات  ــفــ ــقـــوق الأطــ بـــانـــتـــهـــاك حـ
ة، 

ّ
ــز ــك المـــقـــاتـــلـــون، فـــي غــ والــــحــــروب، يــتــمــسَّ

بـــتـــوقـــيـــع اتـــــفـــــاق، وإبــــــــــرام صـــفـــقـــة تـــبـــادل 
الأســـــــرى، بـــشـــرط وقــــف إطـــــاق نــــار دائــــم. 
وعلى الصعيد الأخلاقي، أظهرت »حماس« 
ى 

َّ
تجل مسؤولًا،  التزاماً  المقاومة  وحركات 

فـــي مــعــامــلــة المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن، 
انتهاك   مــزاعــمَ 

ً
ــدة

ِّ
مــفــن ومنهم عــســكــريــون، 

بــأيِّ شكل، فيما تتكاثر الأخبار  كرامتهم، 
الدعم  قــوات  المفجعة عن بشاعة ما تفعله 
السريع في أبناء شعبها ممن لا ناقة لهم، 

في هذا الصراع، ولا جمل.
، ظــاهــرٌ فــي وجــود   جـــوهـــريٌّ

ُ
وبــعــد، الــفــرق

الأكيدة  العدالة  انعدامها، وفي  أو  قضية، 
ة، مقابل المآرب 

ّ
في موقف المقاومة في غــز

ـــقـــة، أو غـــيـــر الـــبـــريـــئـــة مــــن الــتــبــعــيــة  الـــضـــيِّ
الخارجية، لدى طرفي القتال في السودان؛ 
 الشعب الــواقــع تحت 

ِّ
فــا جـــدال على حــق

 
ُّ

ــه، فــيــمــا تــحــف
َّ
 يـــقـــاوم مــحــتــل

ْ
الاحـــتـــال أن

ــــرب، أو  ـــهَـــمُ جـــرائـــم حـ
ُ
أطـــرافـــا ســـودانـــيـــة ت

 بلدهم وشعبهم، من 
ِّ

جرائم وطنية، بحق
ــة بــــوادر نــجــاة مــن هــذه  دون أن يــكــون ثــمَّ

الدائرة الإجرامية العبثية.
)كاتب فلسطيني(

وأصــبــح أول حـــزبٍ فــي الــبــاد بــمــا يناهز 
ثلث الأصـــوات وقــاعــدة شعبية تصل إلى 
40% إذا أخذنا الأحزاب اليمينية المتطرّفة 
ــزم المــعــســكــر  ــهـ ــن المـــرتـــقـــب أن يُـ الأخـــــــرى. مـ
ــرّ هـــزيـــمـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــ الـــرئـــاســـي شـ
اعة اليمين المتطرف لم 

ّ
المبكّرة: أولًا، لأن فز

تــعُــد تخيف ولا تــجــدي، وأصــبــح التهجّم 
أمــراً  الفرنسيين  المــواطــنــن  مــن  على فئات 
عــاديــا، أضـــف إلـــى هـــذا دور الإعــــام الــذي 
جعل فرنسيين كثيرين يعتقدون أن زعيمة 
»التجمّع الوطني«، مارين لوبان، نجحت 
في تنعيم صــورة حزبها، وتليين مواقفه 
ــا 

ّ
ــدة، كـــانـــت تــعــتــبــر خــط ــديــ فـــي قــضــايــا عــ

أحمر، مثل معاداة السامية أو الخروج من 
الاتحاد الأوروبــي ومنطقة اليورو. علاوة 
حه 

ّ
على هـــذا، أظــهــر رئــيــس الــحــزب ومرش

 
ً
لرئاسة الحكومة، جوردان بارديلا، مرونة
 
ً
إن لم نقل تراجعاً في مواقف كثيرة له، آملا
بذلك توسيع قاعدته الانتخابية، والطمع 
المطلقة، حتى  الأغلبية  الحصول على  في 
ــدا يــطــمــح ويـــطـــمـــع فــــي جـــلـــب جــــــزءٍ مــن  ــ غـ
الصوت المسلم معلناً عن إرجــاء البتّ في 
العامة،  الأماكن  الحجاب في  قضية حظر 

لأنها ليست ذات أولوية آنية.
ــو الأهــــــم، قـــــدرة المــعــارضــة  ثــانــيــا وهـــــذا هـ
ــاد فـــي مـــا بــيــنــهــا؛ فــمــن جهة  عــلــى الاتــــحــ
عقد »التجمّع الوطني« تحالفا مع رئيس 
سنوات  بذلك  متوّجا  الجمهوريين،  حزب 
مــن الــتــقــارب الأيــديــولــوجــي بــن الحزبين، 
ومختلقاً، في الوقت نفسه، أزمة داخل هذا 
الحزب، ثم تحالفا آخر مع أعضاء قياديين 
في حزب »الاســتــرداد« بزعامة العنصري 
الــذي طردهم احتجاجا على  إيريك زمــور 
إقـــصـــائـــه مــــن الاتـــــفـــــاق، مــــا يـــعـــطـــي لــهــذه 
الكتلة المتطرّفة أكبر الحظوظ للفوز تبعا 

للنتائج الأوروبية أخيراً.
وقد حصلت مفاجأة كبرى غيّرت المواقع، 
وأحــــدثــــت زلــــــزالا فـــي المــشــهــد الــســيــاســي، 
ــوراء،  ــ وأرجـــعـــت الــكــتــلــة الــرئــاســيــة إلــــى الــ
حيث شكل اليسار قاطبة تحالفاً عريضاً 
من وسط اليسار إلى أقصاه، سميت باسم 
»الجبهة الشعبية الجديدة«، تضم داخلها 
أحـــزابـــا وشــخــصــيــات لا يــجــمــع بينها إلا 

والاستراتيجيات  والمصالح  بالحسابات 
ــــط والــعــالــم  الأمــيــركــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســ
ــتــــورّع عن  فــحــســب، بــــل، ولأنـــــه كـــذلـــك لا يــ
المــــسِّ بــحــظــوظ بـــايـــدن الانــتــخــابــيــة، وهــا 
هو يقيم تحالفاً ضمنياً مع الجمهوريين 
ذلــك،  نتنياهو  يفعل  الديمقراطيين.  ضــد 
رغم أن بايدن قــدّم لإسرائيل ما لم يقدّمه 
ــا فــي  ــمـ ــبــــل، بـ ــيــــس أمــــيــــركــــي مــــن قــ ــا رئــ ــهـ لـ
ذلـــك تـــرامـــب نــفــســه. يــكــفــي هــنــا أن بــايــدن 
ــزور إســرائــيــل  كـــان أول رئــيــس أمــيــركــي يــ
تضامناً معها وهــي فــي حالة حــرب. كما 
ــرات، مع  ــائـ أن إدارتـــــه أرســلــت حــامــلــتــي طـ
 عن غوّاصة 

ً
مجموعتيهما المقاتلة، فضلا

نـــوويـــة، إلـــى المــنــطــقــة بــعــد عملية طــوفــان 
الأول 2023،  أكتوبر/ تشرين  الأقصى في 
 

ُ
بــهــدف »ردع« خــصــوم إســرائــيــل. ولــم تــأل
إدارة بايدن جهداً في تمكين جرائم الإبادة 
الــعــبــريــة فــي قطاع  الــدولــة  الــتــي ترتكبها 
ة، وحــمــايــتــهــا عــلــى المـــســـرح الــعــالمــي، 

ّ
غــــــز

وتحديداً في مجلس الأمــن الدولي. ولولا 
المــتــحــدة مـــع حلفائها  الــــولايــــات  تـــصـــدّي 
للهجوم الإيراني الانتقامي على إسرائيل 
الإيرانية في  القنصلية  بعد قصف مبنى 
دمشق، في إبريل / نيسان الماضي، لكانت 
ــل دفـــعـــت ثــمــنــا بـــاهـــظـــا. دع عنك  ــيـ ــرائـ إسـ
والذخائر  الأسلحة  شحنات  عشرات  هنا 
ــا، الـــتـــي زودت  ــهــ الأمـــيـــركـــيـــة، بـــكـــل أنــــواعــ
واشنطن تل أبيب بها، ولا زالت، وقيمتها 
مــلــيــارات الــــــدولارات، ولــولاهــا لمــا كـــان في 

ة.
ّ
مقدورها الاستمرار في عدوانها في غز

ي نتنياهو ولم يرض 
َ
لم يملأ هذا كله عين

جشعه، فكان أن اتهم إدارة بايدن، الثلاثاء 
الماضي، بأنها تحجب أسلحة وذخائر عن 
كيانه، وهو ما يمنعه من »إكمال مهمّته« 
ة! المــفــارقــة المهينة أن اتــهــام 

ّ
فــي قــطــاع غــــز

نتنياهو هـــذا جـــاء بــعــد يـــوم مــن ضغوط 
ناجحة مارستها إدارة بايدن على رئيس 
لــجــنــة الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة فـــي مجلس 
ــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي، بــن  ــنـ الــــشــــيــــوخ، الـــسـ
كاردن، وأرفع مسؤول ديمقراطي في لجنة 
الــعــاقــات الــخــارجــيــة فــي مجلس الــنــواب، 
غريغوري ميك، لسحب تحفظاتهما على 
القانون الذي جرى إقراره، الشهر الماضي 
إسرائيل  بتزويد  ويقضي  ــار(،  أيـ )مــايــو/ 
مليار دولار،   18 بقيمة  بأسلحة وذخــائــر 
بــمــا فــي ذلـــك المــزيــد مــن طــائــرات أف - 15، 
وإف - 35! الأكثر إهانة لإدارة بايدن أنها 
لــلــدفــاع عــن نفسها )نتساءل  بـــدّاً  لــم تجد 
ــقـــوة  ــا تــــســــاءل كـــلـــيـــنـــتـــون: مــــن هــــي الـ ــمـ كـ

المطلقة والخضوع لها. وهنا تكون صناعة 
الاستبداد على أكمل وجه. 

في هذا الخصوص، يرى الكاتب الفرنسي، 
يكون  لا  الطاغية   

ّ
أن دو لا بوسيي،  إتــيــان 

عــن حريته  الــشــعــب  ــى 
ّ
تــخــل إذا  إلا  مستبداً 

ــــدت مـــعـــه، يــتــنــازل عــنــهــا بمحض  الـــتـــي ولـ
الطمع  ويسكنه  بعبوديته  م 

ّ
ويسل إرادتـــه 

والخوف والجبن. كما يرى أن الشعوب هي 
 وخوفاً 

ً
وأنانية الطغاة طمعاً  التي تصنع 

مـــن الــبــطــش، وهــــي غــيــر مـــدركـــةٍ أن بطش 
المــســتــبــدّيــن مـــتـــأتٍّ مـــن طـــاعـــة مــواطــنــيــهــم 
 
ّ
وخــنــوعــهــم وقــبــولــهــم بـــالـــتـــنـــازل عـــن أعـــز
مـــا وُهــــبــــوا، وهــــو الـــحـــريـــة. وهـــــذه طبيعة 
الإدراك،  ضعيفة  الــوعــي  قليلة  المجتمعات 
خضعت  ــهــا 

ّ
لأن بــإرادتــهــا،  حُرّياتها  سلبُ 

ُ
ت

لــثــقــافــة الــعــبــوديــة، ورضـــيـــت بــالاســتــبــداد 
تلميع  فـــي  مــشــاركــتــهــا  ذلــــك  عــلــى  وزادت 
مــن يــســوســهــا، حــتــى جــعــلــت مــنــه مُــســتــبــدّاً 

وحاكماً أبدياً، أو إلهاً كما كان قديماً. 
المستبد  عــن صناعة  مــســؤول  الشعب  إذن، 
ــلـــى أمـــــــــارات الاســـتـــبـــداد  عـــنـــدمـــا صـــمـــت عـ
الأولى، قبل أن يستفحل أمر المستبدّ الظالم، 
ويـــصـــبـــح الـــشـــعـــب عــــاجــــزاً عــــن مــواجــهــتــه، 
 عـــــن صـــنـــاعـــة 

َ
والــــشــــعــــب مـــــســـــؤول أيـــــضـــــا

ى عن دوره في اختيار 
ّ
المستبدّ عندما تخل

من يحكمه، ثم عن دوره في تقويم حكامه.  
ومـــن جــهــةٍ أخــــرى، صــنــاعــة الاســتــبــداد في 
الاستبدادية  الأنظمة  واســتــقــرار  منطقتنا 
 بــفــشــل 

ٍ
ــي ــ ــاسـ ــ فـــيـــهـــا مـــرتـــبـــطـــان بـــشـــكـــلٍ أسـ

أطيافها،  بمختلف  الأنــظــمــة  هـــذه  خــصــوم 
 أغلبهم يفتقر لرؤية بديلة 

ّ
والذين يبدو أن

كــامــلــة تستطيع طــرحــهــا وحــشــد الأنــصــار 
حولها والتحرّك الجاد لتحقيقها.

الاستبداد  صناعة   
ّ
إن القول  يمكن  ختاماً، 

ــزيـــج مــــن تـــركـــيـــز الــســلــطــة،  تــعــتــمــد عـــلـــى مـ
مــع قــمــع المــعــارضــة، والــتــحــكّــم فــي وســائــل 
الإعــــــام، والـــتـــاعـــب بـــالانـــتـــخـــابـــات، وقــمــع 
الـــخـــصـــوم، وتعميم  ــاف  ــعـ الـــحـــريـــات، وإضـ
ثقافة التخويف من المــوت. ومــن ينظر إلى 
أتقنت  ــهــا 

ّ
أن يـــرى  الــعــربــيــة  أنظمتنا  أغــلــب 

نت 
ّ
هـــذه الــصــنــاعــة أيّــمــا إتــقــان. ولــذلــك تفن

ــن المــــــدارس  ــقـــصـــور بــــــدلًا مــ فــــي صـــنـــاعـــة الـ
والــجــامــعــات، والــســجــون بـــدلًا مــن الــنــوادي 
ــتـــاحـــف وصـــالـــونـــات الــفــكــر،  الــثــقــافــيــة والمـ
والمـــعـــســـكـــرات بـــــدلًا مـــن المـــشـــافـــي والمـــراكـــز 
الصحية ومعامل الكيمياء، وبذلك نجحت 
في صناعة الاستبداد وتطبيع الاستعباد 

وترويج الفساد. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

اليمين  صعود  بعد  وتحديداً  عية،  التوسُّ
ــــه على 

َ
ــرَه وأهــــداف ــكـ ــه فـ ــرْضِــ ــرّف، وفــ ــتـــطـ المـ

الراهنة،  الاحتلال  حكومة  رئيس  حكومة 
بزعامة بنيامين نتنياهو.

وبرغم مشروعيّة المواجهة من حيث المبدأ، 
رات  إلا أن اختلافاتٍ تعتريها، لجهة التطوُّ
والمــخــاطــر، ولجهة تــداعــيــات الــحــرب التي 
ــبــــشــــر، وبـــســـبـــب اســـتـــفـــراد  ــة الــ ــاقــ فــــــوق طــ
 وتـــدمـــيـــراً 

ً
ة؛ تــقــتــيــا

ّ
ــل غـــــــز ــأهـ الاحــــتــــال بـ

ــــوت، مــن  ــ ــا، وتـــجـــويـــعـــا، حـــتـــى المـ ــتـــهـــاكـ وانـ
دون أن يأبه الاحتلال لصورته أمــام أعين 
الــدولــيــة والحقوقية  الــعــالــم، ومــؤسّــســاتــه 
ــمٌ مــن  ــا يــســتــشــعــر قـــسـ ــنـ والإنـــســـانـــيـــة. وهـ
ة أنـــهـــم دُفِــــعــــوا، ولــيــســت 

ّ
ــز ــ فــلــســطــيــنــيــي غـ

ة الأولــــــى، إلــــى صـــــدارة مــواجــهــةٍ  هــــذه المـــــرَّ
دواعــيــهــا وأهــدافــهــا أكــبــرُ منهم، وحــدَهــم، 
عَبة والمعانية 

ْ
ت

ُ
فهل هذه الكتلة البشرية الم

من حصار طويل، وحــروب متعاقبة، هي 
المسؤولة، وحدَها، عن صدِّ هذا الخطر، عن 
الأقصى،  والمسجد  القدس  وعــن  فلسطين، 

والعرب والمسلمين؟ 
الــخــطــر  فــــهــــذا  لا،  الــــــجــــــواب:  أن  شــــــك،  لا 
 

ٌ
ــذي تــدعــمــه دول ــعــي الــ الاحــتــالــي الــتــوسُّ
متها الــدولــة  كــثــيــرة فــي الــغــرب، وفـــي مقدَّ
ة، ولا تكون 

ّ
الأقــوى، أميركا، لا تكافئه غــز

ه الــــوجــــودي، مـــا دام هـــو يـــراهـــا حــربــا  نــــدَّ
ه الــوجــودي حركاتُ  وجــوديــة، لا تكون نــدَّ
ة، والحاضنة الاجتماعية، 

ّ
المقاومة في غز

المقاومة، بعنادها،  الجماعات  أن هذه  مع 

الرغبة في منع وصول اليمين المتطرّف إلى 
الفوز مهما  السلطة وحرمان ماكرون من 
ــان. عــلــى الــرغــم مــن الاتــهــامــات المغرضة  كـ
لهذه الجبهة بالتطرّف ومعاداة السامية، 
بــاعــتــبــار مـــوقـــف أكـــبـــر أحـــزابـــهـــا »فــرنــســا 
الأبية« من القضية الفلسطينية والعدوان 
ة، فــإنــهــا استطاعت 

ّ
ــز الإســرائــيــلــي عــلــى غــ

ــتــــوصــــل إلــــــى اتـــفـــاق  ــز الــ ــيــ ــــي ظــــــرف وجــ فـ
تاريخي، سمح بتشكيل أقوى التحالفات 
حين ذوي 

ّ
ة، الــذي يضم مرش خبرة وكــفــاء

تـــجـــربـــة ســيــاســيــة عـــالـــيـــة، مـــثـــل الــرئــيــس 
الاشتراكي السابق فرانسوا هولاند الذي 
الدوائر  وأغضب  حه، 

ّ
بترش الجميع  فاجأ 

الجبهة  إلــى  انضمامه  كــون  الصهيونية 
التي  الــســامــيــة  مــعــاداة  تهمة  عنها  ينفي 

أشعل فتيلها الرئيس ماكرون.
أكثر من هذا، استطاعت الجبهة الشعبية 
الـــجـــديـــدة إحـــــداث ديــنــامــيــكــيــة انــتــخــابــيــة 
قـــويـــة دفـــعـــت بـــهـــا إلـــــى الــــــصــــــدارة، حــيــث 
هذه  كتابة  عند  الـــرأي  استطلاعات  تفيد 
حوالي  على  حصولها  بإمكانية  السطور 
أما  الوطني«؛  »التجمّع  وراء  بنقطة   %29
ماكرون فلا يدري هل سيأكل عن يمينه أم 
عن يساره، واقترب انفراط عقده وانقطاع 
أرضــا قطع  بَتّ لا 

ْ
ن

ُ
الم رحلته، فمثله كمثل 

ولا حزبا أبقى.
)كاتب مغربي في باريس(

ــا؟( إلا الـــتـــذكـــيـــر بــشــحــنــات  ــنــ الــعــظــمــى هــ
ــزوّد  ــزال تــ ــ الأســلــحــة والـــذخـــائـــر الـــتـــي لا تـ
 عــــن إقـــــــرار قـــانـــون 

ً
بـــهـــا إســــرائــــيــــل، فـــضـــا

الإضافية لإسرائيل  العسكرية  المساعدات 
بـــ18 مليار دولار، والــتــذرّع بأنه من أصل 
عــــشــــرات شـــحـــنـــات الأســـلـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
مــن  واحــــــــدة  إلا  بــــايــــدن  إدارة  ـــق 

ّ
ــل ــعـ تـ لــــم 

استخدام  كيفية  لمراجعة  الثقيلة،  القنابل 
ة سكانياً 

ّ
المكتظ المناطق  لها في  إسرائيل 

ة. ليس هــذا فحسب، إذ جاء 
ّ
في قطاع غــز

اتهام نتنياهو الصلف في وقتٍ تتقمّص 
نــاطــق رســمــي عن  بـــايـــدن دور  إدارة  فــيــه 
حكومته محمّلة حركة حماس المسؤولية 
عن تعطيل مقترح وقف إطلاق النار الذي 
لم توافق عليه تل أبيب بتاتاً بشكل علني.
تمثلت المهزلة في طبيعة »الردّ الانتقامي« 
الأميركي: إلغاء )وحسب مسؤول أميركي 
آخـــر تــأجــيــل( لــقــاء أمــيــركــي – إســرائــيــلــي 
تشاوري بشأن البرنامج النووي الإيراني 
جـــــرّاء عــــدم إظـــهـــار نــتــنــيــاهــو »الامـــتـــنـــان« 
ــافــــي، )بـــمـــعـــنـــى أنـــــه نــــاكــــر لــلــجــمــيــل(،  ــكــ الــ
لــلــدعــم الــســخــي الـــذي تــقــدمــه إدارة بــايــدن 
لحكومته وكيانه! أما ما هو أكثر سماجة، 
ــأن »الــــغــــنــــجَ« الأمـــيـــركـــي لــــن يـــؤثـــر عــلــى  ــ فـ
أمس  يــوم  جمع  يكون  أن  المفترض  اللقاء 
الخميس، بين مستشار الأمن القومي، جيك 
سوليفان، مع نظيره الإسرائيلي، تساحي 
الاستراتيجية  الـــشـــؤون  ووزيــــر  هــنــغــبــي، 
ديــــرمــــر. وتــتــضــاعــف  الإســــرائــــيــــلــــي، دون 
ــنـــواب  الـ ــداً مــــن  ــ المـــهـــزلـــة إذا عــلــمــنــا أن وفــ
الأمــيــركــيــن، ديــمــقــراطــيــن وجــمــهــوريــن، 
المطلق  الــدعــم  لــتــأكــيــد  بنتنياهو  اجــتــمــع 
لإسرائيل فــي الــيــوم الــذي أهــان فيه إدارة 
بايدن وشكا عدم »كفاية« الدعم الأميركي! 
ورغم ذلك كله، لا يزال نتنياهو مدعواً من 
قيادتي الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
في مجلسي النواب والشيوخ، لإلقاء كلمة 
أمام الكونغرس، الشهر المقبل، والتي يعلم 
سيستغلها  نتنياهو  أن  الــديــمــقــراطــيــون 
الذين  الجمهوريين  أجــنــدة  لــدعــم  ضمنياً 
يناكفون بايدن ويسعون إلى إطاحته في 
انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

في عام 2001 وخلال حديث بالعبرية جرى 
تسجيله من دون أن يعرف، قال نتنياهو: 
ــا. أمــــيــــركــــا شـــيء  ــركــ ــيــ »أعــــــــرف مــــا هــــي أمــ
ــدة«. مـــرّة  ــديـ يــمــكــنــك تــحــريــكــه بــســهــولــة شـ
أنــه مصيب،  نتنياهو  أثبت  الأخـــرى،  تلو 
لــم ينل المــســؤولــون الأميركيون،  فــي حــن 
معه  تعاملوا  الــذيــن  الـــرؤســـاء،  فيهم  بمن 
إلا الإهانات، وهم يبدون كمن أنبتوا جلداً 

سميكاً يمكنهم من تحملها!
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

القتال في الخرطوم وغزةّ... المشروعيـة والجدوى

ماذا لو نجح اليسار في فرنسا؟

إهانات نتنياهو وجلود الرؤساء 
الأميركيين السميكة

عن صناعة الاستبداد

لا جدال في حقِّ 
الشعب الواقع تحت 

الاحتلال أنْ يقاوم 
محتلَّه، فيما تحفُّ 

أطرافًا سودانية تُهَمُ 
جرائم حرب، أو جرائم 
وطنية، بحقِّ بلدهم 

وشعبهم

استطاعت الجبهة 
الشعبية الجديدة 
إحداث ديناميكية 

انتخابية قوية دفعت 
بها إلى الصدارة

لا يتردّد بايدن، كما 
كلينتون، من قبل، 

بايدن، في أحاديثه 
الخاصة، في وصف 

نتنياهو بأقذع 
الأوصاف

آراء

حسام كنفاني

قة اليوم باتجاه الجبهة اللبنانية بعد التصعيد غير المسبوق الذي 
ّ
أمست الأنظار معل

التهديدات  مــن  مــع سلسلة  تــرافــق  الماضية. تصعيد عسكري  الأيـــام  شهدته خــال 
أطلقها المسؤولون الإسرائيليون ضد لبنان، رد عليها الأمين العام لحزب الله حسن 
نصرالله بخطاب ناري، أطلق فيه أيضاً ما تيسّر من التهديدات ضد الاحتلال، ولم 
يستثن قبرص. خطاب نصرالله جاء في سياق تحذير الاحتلال من مغبة أي مغامرة 
ف دولة الاحتلال ثمناً 

ّ
ضد لبنان، واستعرض فيه ما يمتلك حزب الله من قدرات تكل

باهظاً، وهو أمر مفهوم في سياق المواجهات المتبادلة بين الحزب والجيش الإسرائيلي 
على الحدود، لكنه لم يكن موفقاً حين أدرج دولة قبرص ضمن لائحة بنك الأهداف 

التي يمتلكها حزب الله.
الحديث عن استخدام جيش  الله حول قبرص هي  العام لحزب  خلفية كلام الأمــن 
لبنان، فقد قال إن »فتح  القبرصية لشن هجمات على  القواعد والمطارات  الاحتلال 
المطارات والقواعد القبرصية للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة 

القبرصية جزء من الحرب، وستتعاطى معها المقاومة على أنها جزء من الحرب«.
من غير المعلوم ما إذا كان هذا التهديد جزءاً من الخطاب الأساسي أم أنه ارتجال من 
نصرالله خلال الكلمة، خصوصاً أن الحسابات والتداعيات السياسية لهذا التهديد 
انـــدلاع حرب  لبنان عموماً، حتى فــي حــال عــدم  الــحــزب وعلى  ستكون كبيرة على 
ذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية 

ّ
شاملة مع إسرائيل. ورغم أن حزب الله سبق أن نف

التي يهدد فيها  المــرة الأولــى  في دول غربية، ومــن ضمنها دول أوروبــيــة، غير أنها 
مباشرة باستهداف دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

 استدعى ردود فعل أولية من 
ً
من المرجح أن هذا التهديد لن يمر بسهولة، وهو فعلا

نيقوسيا ومن الاتحاد الأوروبــي، فإضافة إلى النفي القبرصي لمعلومات نصرالله، 
والذي جاء على لسان الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس، أغلقت قبرص 
سفارتها في لبنان »حتى إشعار آخر«. كما دخل الاتحاد الأوروبي على الخط وأكد، 
عبر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبــي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، أن »قبرص 

دولة عضو في الاتحاد، وأي تهديد ضدها نعتبره تهديداً ضد الاتحاد ككل«.
يتساءل كثيرون اليوم عن جدوى زج قبرص في الخطاب، وفتح جبهة جديدة على 
لبنان الذي يعاني أساساً شبه مقاطعة غربية، وموجود بالفعل ضمن مجموعة من 
الله، والتهديد الأخير لنصرالله قد يفتح  العقوبات المرتبطة بسورية وإيــران وحزب 

المجال أمام عقوبات إضافية ستزيد تعقيد الوضع في البلاد. 
 إلى المطارات والقواعد القبرصية 

ً
سؤال آخر يمكن طرحه، هل إسرائيل بحاجة فعلا

في حربها المفترضة على لبنان، وهي لم يسبق لها استخدامها في أي من معاركها 
السابقة؟ وحتى لو افترضنا أن المعلومات صحيحة، وأن هناك خططاً لاستخدام هذه 
القواعد، كان يمكن للخطاب أن يمر من دون هذه الجزئية، فنصرالله وجّه الرسائل 
الله، ولم  التي يريدها لإسرائيل، وأظهر لدولة الاحتلال القدرات التي يمتلكها حزب 
تكن هناك ضرورة للإعلان صراحة أن هذه الترسانة لا تهدد إسرائيل فحسب، بل 
القادة الأوروبيين في  القارة الأوروبية، وهو ما سيبقى في ذهن  يمكنها استهداف 

تعاطيهم مع لبنان في المستقبل.
يأتي في وقت تفقد فيه إسرائيل معظم  الله  التهديد من حزب  وللمفارقة فإن هذا 
الذي تشنه  أكتوبر/ تشرين الأول والعدوان  السابع من  الغربي معها بعد  التعاطف 
الــوزراء  الله يعطي رئيس  التلويح من حزب  على قطاع غــزة، وبالتالي فإن مثل هذا 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورقة جديدة في خطابه مع الغرب، مفادها بأن الحرب 
التي تخوضها إسرائيل في جبهتي الجنوب والشمال هي نيابة عن »الدول الغربية، 
وليست لحماية إسرائيل فقط«. هذا الكلام سبق أن استخدمه نتنياهو في خطاباته، 

لكنه الآن مسنود إلى تهديد صريح مما يمكن اعتباره أقوى فصيل في المنطقة.
مفهوم أن رفع سقف التهديد من قبل حزب الله وإسرائيل هو جزء من الشد والجذب 
في الميدان وفي غرف محاولات التسوية التي يقودها الأميركيون، لكن لم يكن هناك 

داعٍ للزج بقبرص.

عائشة بلحاج

يقدّم كل دينٍ للمؤمنين به طرقاً عديدة لاختبار إيمانهم وتحفيزه، ليس فقط من 
الجانب الاجتماعي كذلك، فهو يكتمل في سلوك  التعبّدي، بل عبر  الجانب  خلال 
أهله بالطقوس الفردية والجماعية، ثم يُتوّج بالطقوس الاحتفالية، لأنّ البشر كائنات 
الاحتفالية  الطقوس  هذه  الاعتياد. وكل  والخروج عن  الاحتفال  »فرفوشة«، تحب 
ثبت ذلك. والإنسان يفسّر 

ُ
التي عرفتها البشرية، منذ نزولها المدوّي إلى الأرض، ت

هذه الطقوس ويتفاعل معها، حسب رغبته وقدرته وأولوياته، فقد يختار الإيمان 
بدين من دون الالتزام بطقوسه. في طقوس الأديان، يكون الدين أحياناً لله، وأحيانا 
»تديّن  أو  استهلاكي«،  »تــديّــن  في  استهلاكياً،  سلوكاً  أحيانا  يكون  وقــد  للناس. 
مظاهري« يتديّن فيه الناس للناس. ورغم أن الناس يؤدّون الصلوات حين يرغبون، 
 على قدر رغبته وقدرته، لكنهم جميعا يريدون أن يحتفلوا بالعيد، 

ّ
ويصومون كل

صح مُعيل أسرة 
ُ
ه لم يعد طقساً دينيّاً، بل صار طقساً اجتماعياً. ومع ذلك، إذا ن

ّ
لأن

ضحية يرى ذلك إنكاراً لإحدى الشعائر الكبرى في الدين، مع 
ُ
فقيرة بالتخلي عن الأ

أنه هو نفسه قد يكون غير متديّنٍ بشكل عام.
كل دين يحمل مجموعة طقوس وشعائر، لكنها كلها مجانية، إلا شعائر الحج التي 
تتطلب من أتباع الديانات الانتقال إلى مناطق بعيدة لزيارة المحجّ. بما يفرضه السفر 
التي أصبحت  الجماعية  الاحتفالية  والشعائر  الجميع،  يتحمّلها  من مصاريف لا 
أولوية، بسبب ما يرافقها من طقوس اجتماعية وقيم استهلاكية. وهنا مربط الفرس 
راً 

ّ
الجامح، الذي انطلق راكضا ليقود الشعائر الاحتفالية إلى السوق، لتصبح مؤش

تجارياً لا غير. يمكن استخدام البُعد الديني له حين الحاجة، أما الباقي فلا مجال 
لحصر حجم التسويق له. حيث تكبر فرحة العيد، حسب الحملات الترويجية، حين 
تكثر الطقوس الاحتفالية، وتتنوّع الأطباق التقليدية المتوارثة، لتضيف إليها الهيمنة 
ي على البعد الديني. كان عيد 

ّ
التسويقية لعصر الاستهلاك رمزية مادية تكاد تغط

الأضحى هذا الأسبوع فرصة لنشر الحزن لا الفرحة، فأخيراً صار عدد الذين لم 
يستطيعوا تحمّل كلفة الأضحية في المغرب كبيراً بحيث خرجوا إلى العلن. بعد 
جبِر الذي لا يجد ما يوسِع به على 

ُ
أن فاقت كلفته رغبة الخضوع للمظاهر التي ت

نفسه من الأكل بقية السنة، »يتقاتل« من أجل خروفٍ يدخله لأبنائه. وصار الأب 
الذي لم يحرص يوماً على مشاعرهم في بقية الأيام حريصاً فجأة على مراعاتها، 
واقتناء الخروف، حتى لو فعل المستحيل لذلك. لأن العيد هو الخروف لا غير، وهو 
الذي يسمّى »العيد« بكل بساطة. كانت الأسرة تحافظ على »ماء الوجه« في المجتمع 
بأداء الطقوس التي تفوق مقدرتها المالية، سواء بالحفلات العائلية، مثل الأعراس، 
حم ومن سيأكله، في 

ّ
»الماء« هنا يصبح أهم من الل أو الدينية مثل عيد الأضحى، فـ

مسرحيات الحياة الاجتماعية، كما يصفها عالم الاجتماع الكندي إرفين غوفمان 
 
ً
 دخلا

ّ
)Erving Goffman(، إلى درجة أن ميزانية الأسرة للعيد في الأوساط الأقل

تبلغ 60% من ميزانية الأسر السنوية المخصّصة للحم. وبما أن جل هذه الأسر 
عاجزة عن تحمّل هذه الميزانية، وجد الفقراء أنفسهم خارج الدين الاحتفالي، لأن 

تجارة الدين تكيل الإيمان بمعايير السّوق.
الجنوني  الارتــفــاع  تحمّل  عــن  الــعــاجــزة  الأســـر  على  النفسي  الأثـــر  تفهم  ويمكن 
للأسعار، بالأهمية الاجتماعية للطقوس الاحتفالية، فالممارسة الطقسية الدينية مع 
كثافة اللقاءات الإنسانية تحقق للمنخرطين فيها توازناً وجدانياً، قد يفتقدونه في 

حياتهم اليومية، في ما يُشبه »العلاج التطهيري« للقلق الوجودي.
ى الشعور العميق بالقهر، الذي يعبر عنه العاجزون عن مواكبة تكاليف 

ّ
من هنا يتأت

الاحتفالات التي يعلى سقفها يوماً عن يوم، فهي بالنسبة لهم تأكيد على مساواة 
والــجــيــران، في ما يشبه عدالة  العائلي  الــخــروف، مع محيطهم  مــادّيــة، متمثلة في 
اجتماعية قصيرة المدى، عميقة الأثر. والاحتجاج على هذا الإقصاء يفوق تصريح 
المعنيين بأن الأمر يتعلق بأطفالهم، أو بأن العيد مناسبة نادرة لإدخال اللحم إلى 
 لا يمكن التخلي عنها، فهو مناسبة 

ٌ
 دينية

ٌ
ة
ّ
بيوتهم، أو لأن الأضحية، بخشوع، سن

فريدة للمساواة الاقتصادية، والتحقق الاجتماعي لفئة كبيرة من الناس.

جمانة فرحات

تبدو  التي  الجغرافية  مــن  البقعة  تلك  والــهــادئ،  الهندي  المحيطين،  أخــبــار  يتابع  مــن 
التحوّلات  يــدرك حجم   عــن دائـــرة الاهــتــمــام، 

ً
العربي، بعيدة فــي نظر كثر فــي عالمنا 

المتسارعة والخطيرة التي تشهدها المنطقة. وبعدما كانت الأخبار الآتية منها تتردّد 
بشكل متباعد، فإنها تفرض نفسها منذ أشهر يومياً، ما ينبئ بأن لحظة الصدام 
خذ 

ّ
تت التي  المواجهات  على  مقتصرة  المسألة  ليست  جــداً.  بعيدة  تكون  لا  قد  فيها 

المتنازع عليه بين  الجنوبي  الصين  والفيليبين في بحر  الصين  طابعاً متسارعاً بين 
خذ فيها المناكفات 

ّ
البلدين إلى جانب دول أخرى في المنطقة، فتلك قضية قديمة تت

والصدامات عدة أنماط. المسألة على تماسّ مباشر مع المواجهة بين الصين وأميركا 
من أجل الهيمنة على المحيطين الهندي والهادئ. في جعبة الطرفين، كما أظهرت عدّة 
أحداث، حفنة أوراق لاستخدامها عند الضرورة. ولم توفر الإدارة الأميركية الحالية، 
كما سابقاتها، ما في جعبتها من خيارات لتعزيز موقعها بمواجهة النفوذ الصيني 
الراسخ. وهي إن بدت أنها حققت نجاحات عدّة، فإنه من دون تحقيق استراتيجيتها 
المعلنة، والصادرة في 2022، هناك هوّة واسعة يحتاج ردمها إلى وقتٍ لا يبدو أنها 
تملكه، ليس فقط بسبب قرب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل 
وما قد تحمله معها من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ومن جمودٍ قد يمتد 
فترة سيصبّ حتماً في مصلحة الصين، بل أيضاً لأن بكين لا تكتفي بدور المتفرّج 
على ما تحيكه واشنطن، بل تتصدّى لها باستمرار، لأنها غير مستعدّة لخسارة 
ما بنته نحو عقدين من نفوذ سياسي واقتصادي عبر شراكاتٍ كانت كفيلة بأن 

تضمن لها مصالحها طوال الفترة الماضية.
نشرت الولايات المتحدة في فبراير/ شباط 2022 استراتيجيتها لمنطقة المحيط الهندي 
والمحيط الهادئ، محددة خمسة أهداف لرؤيتها، أولها ضمان أن تكون المنطقة »حرّة 
ن الحكومات من اتخاذ خياراتها الخاصة، وأن تخضع 

ّ
ومفتوحة« على قاعدة أن »تتمك

أن تكون »منطقة مترابطة ومتواصلة«،  المشتركة لحكم قانوني«. وثانيها  المجالات 
»تعزيز تحالفاتنا التعاقدية الإقليمية  على أن يتم تحقيق ذلك عبر ما سمّته يومها بـ
الخمسة مع أستراليا واليابان وجمهورية كوريا وكذلك الفيليبين وتايلاند«، وتعزيز 
وتايوان  وإندونيسيا وماليزيا  الهند  ذلك  بما في  الإقليميين،  الشركاء  العلاقات مع 
للولايات  الدبلوماسي  الوجود  عــن  توسيع   

ً
الــهــادئ، فضلا المحيط  وفيتنام وجــزر 

المتحدة في جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ. أما ثالث الأهداف فحدّدته بجعل 
 بضمان أن تكون 

ٌ
المنطقة »مزدهرة«، فيما رابعها، والذي يمكن القول إنه الأهم، مرتبط

المنطقة »آمنة«، من خلال توسيع الوجود الدفاعي الأميركي في المنطقة تحت عنوان 
»دعم السلام الإقليمي والأمن والاستقرار والازدهار«، »وكذلك تعزيز قدراتنا للدفاع 
الأميركية وضد حلفائنا وشركائنا«.  الأراضــي  العدوان على  عن مصالحنا وردع 
وأخيراً، كان الحديث عن منطقة قابلة للتكيّف مع التحدّيات العابرة للحدود. وأعقبت 
 عن 

ً
ف للمسؤولين الأميركيين إلى المنطقة، فضلا

ّ
ذلك سلسلة زيــاراتٍ تكاد لا تتوق

توقيع ما أمكن من اتفاقات وعقد قمم مع قادة المنطقة.
 أن محرّكها الأساس التصدّي للنفوذ الصيني مع 

ً
خف الولايات المتحدة لحظة

ُ
ولم ت

به ذلــك مــن إغــــراءات و/أو تــهــديــدات لــدول فــي المنطقة مــن أجــل الابتعاد 
ّ
كــل مــا يتطل

التدريجي عن بكين. لكن اللحظة التي يمكن أن يخضع فيها مدى استعدادها للذهاب 
 مباشراً لحماية شركائها، على غرار 

ً
لا

ّ
في تطبيق الاتفاقات الأمنية التي تتطلب تدخ

عة حالياً، ليظهر عندها أيّ الطرق ستختارها 
ّ
الفيليبين، قد تحين، وإنْ كانت غير متوق

إلــى طــوْر جديد من  الــصــن، ومــا إذا كانت راغــبــة فــي الانتقال  أميركا فــي مواجهة 
الصدام حفاظاً على مصالحها واستراتيجيّتها.

تهديد قبرص... ما الجدوى؟ دينٌ لله ودينٌ للناس

حرب النفوذ في المحيطين 
الهندي والهادئ
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شفان إبراهيم

أصـــدرت وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، وعبر 
 للاستثناء 

ً
مكتب الأصــول الأجنبية، تعديلا

ــذي أصـــدرتـــه بــعــد الـــزلـــزال الــذي  رقـــم 22، والــ
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2023،  ضــــرب ســـوريـــة فـــي فـ
ــســع 

ّ
ــة. ات ــوريـ والمــتــعــلــق بــالــعــقــوبــات عــلــى سـ

الاستثناء الجديد لقانون قيصر والعقوبات 
 هذه المرّة ليشمل كوباني )عين العرب( 

َ
قليلا

، وســبــق أن 
َ
ــا وكــــري ســبــي/ تـــل أبــيــض أيـــضـ

الــذاتــيــة«،  »الإدارة  سيطرة  مناطق  كــل  شمل 
ــة،  ــــرب ســـوريـ ــال غـ ــمـ وقـــســـمـــا مــــن مـــنـــاطـــق شـ
مــا عــدا إدلـــب وعــفــريــن، إضــافــة إلــى استثناء 
المنصورة  ة، وناحية 

ّ
الرق في  ناحية معدان 

ريفية  اســتــفــادة مناطق  ومــنــع  الطبقة.  فــي 
واســعــة مــن حلب، مثل نــواحــي: تـــادف، دير 
ــام، كــويــرس شرقي  حــافــر، رســم حــرمــل الإمــ
ونــاحــيــتــي مسكنة  الـــبـــاب،  الــتــابــعــة لمنطقة 
والخفسة التابعتين لمنبج، وتل رفعت ونبل 
التابعتين لمنطقة أعـــزاز. أمــا في ديــر الــزور 
فقد أبــعــد الــقــرار مناطق مــن غــربــي الــفــرات 
مــثــل نــواحــي الــتــبــنــي، ومــوحــســن، وخــشــام. 
ونــاحــيــة الــعــشــارة فــي المــيــاديــن، وناحيتي 

مركز البوكمال والجلاء في البوكمال. 
التبرّعات  بــإرســال  يُسمح  لا  للقرار،  ووفقاً 
العاملة  مات 

ّ
المنظ إلى  المساعدات  أو  المالية 

فــي مختلف الــقــطــاعــات خـــارج ســيــاق هــذه 
المـــنـــاطـــق المــشــمــولــة بـــالاســـتـــثـــنـــاء، وحــصــر 
الحكومية  غير  المنظمات  عبر  تحويل  أيّ 
الجانب  من  موثقة  منظمات  أو  الأميركية، 
ــتــــحــــدة، الاتـــحـــاد  ــيــــركــــي مـــثـــل الأمــــــم المــ الأمــ
الأوروبي، أو الحصول على تفويض محدّد 
لنقل الأمـــوال، بعد تقديم شــرح كــافٍ وقــدر 
وآلية  المستفيدين،  المعلومات عن  من  كبير 

الصرف، وطريقة الاستفادة الجماعية.
التمديد، ولا الاستثناء،  ليست المشكلة في 
إنما المشكلة والعبرة في التطبيق، ومن كُل 
الجوانب والأطــراف، خصوصاً وأن منطقة 
ما تخضع لنفوذ جهة وهيكل حكم مُحدّد 
الشمول  بــن  مــا  منقسمة  لكنها  وواضــــح، 
والاســتــثــنــاء. حــيــث يشمل قـــرار الــعــقــوبــات 
التي تتحكّم بها فصائل سبق وأن  عفرين 
وضعت على لائحة العقوبات الاقتصادية، 
الــدولــيــة التي  التقارير  الكبير مــن  الــكــمّ  مــع 
تــؤكّــد حــجــم الانــتــهــاكــات وكــثــافــتــهــا. وتلك 
الــفــصــائــل الــحــاكــمــة فـــي عــفــريــن مــقــرّبــة من 
تــركــيــا، وهــــي تــركــيــا نــفــســهــا الــتــي تتحكّم 
ــاطـــق أخــــــــــرى، وأيـــــضـــــا عــــبــــر فـــصـــائـــل  ــنـ ــمـ بـ
عـــســـكـــريـــة، لــكــنــهــا مـــنـــاطـــق مــســتــثــنــاة مــن 
العين(،  )رأس  كانيه  ســري  مثل  العقوبات، 

ليلى الشايب

ــيــــة،  ــالــ ــيــــســــة الــــحــــكــــومــــة الإيــــطــ تــــــصــــــدّرت رئــ
جورجيا ميلوني، الأسبوع الماضي عناوين 
ــتــــواصــــل  ــة ومــــــواقــــــع الــ ــيــ ــالمــ ــعــ ــة الــ ــافــ الــــصــــحــ
الاجــتــمــاعــي بــصــورهــا وفــيــديــوهــاتــهــا الــتــي 
نمطية،  لا  ســيــاســيــة  فــيــهــا شخصية  تــظــهــر 
وتصرّفاتها،  بحركاتها  كما  بتصريحاتها، 
بــشــكــلٍ يُـــبـــرز جـــرأتـــهـــا وصـــراحـــتـــهـــا وحــتــى 
... وتـــصـــادف ظــهــورهــا المكثف  »شــقــاوتــهــا« 
خصوصا في قمّة مجموعة السبع الكبار في 
مقاطعة أبوليا في جنوب إيطاليا مع إعلان 
نــتــائــج انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبــــــي الــتــي 
اكتسحتها أحزاب اليمين المتطرّف في ألمانيا 
السيدة  يفت  ولــم  فرنسا وغيرهما،  فــي  كما 
ــابـــات  ــتـــخـ ــذه الانـ ــ مـــيـــلـــونـــي أن تـــســـتـــخـــدم هــ
ز شعبيّتها بــوضــع اســمــهــا عــلــى رأس 

ّ
لــتــعــز

نجاح  وأثبتت  في حزبها،  التصويت  قائمة 
الــــرهــــان، فــســجّــلــت الأصــــــوات زيـــــادة بنسبة 
الــعــامّــة في  انــتــخــابــات عـــام 2022  29% عـــن 
إيــطــالــيــا... فــبــدت جــورجــيــا مــيــلــونــي، وســط 
هذا المشهد وهذه النتائج والأرقام التي تثير 
ــاط الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة،  ــ الــفــزع فــي الأوسـ
زاً معلنة نفسها، 

ّ
ارتياحا وثقة وتحف الأكثر 

ــا لـــقـــادة الــيــمــن  ــمـــوذجـ بــالــتــلــمــيــح، رمـــــزا ونـ
القادمين في أوروبا، وعكست تصرّفاتها مع 
قــادة السبع كثيراً من الأريحية القيادية مع 
اخــتــارت أن تكون »لطيفة« معهم وقــدراً  مــن 
مــن »الــعــدوانــيــة« مــع آخــريــن، فرصدتها عين 
الكاميرا الدقيقة في احتفاليةٍ لإنزال مظليين، 
وهي تلتحق بالرئيس الأميركي بايدن الذي 
ابتعد عن المجموعة وأعطاها ظهره، فأعادته 
إلـــى الــصــفــوف بكثير مــن الـــدربـــة ومـــن دون 
ــتــــارت، في  ــاج. ولــكــنــهــا اخــ ــزعـ ــالانـ إشـــعـــاره بـ
المقابل، بل لعلها تعمّدت، عند دخول الرئيس 
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وبدء مصافحته 
الحضور، وهي من ضمنهم، أن ترمقه بنظرةٍ 
إليها،  أن يصل  قبل  لا تحتاج شرحاً كثيراً، 
الــنــظــرة بــحــركــات وتعبيرات،  ـــردف تلك 

ُ
ت ثــم 

ملكية  خــصّــهــا بمصافحة  أن  بــعــد   
ً
مــبــاشــرة

لحظات  فكانت  وقبلها...  يدها  فيها  تــنــاول 
قــصــيــرة، لكنها مــكــثــفــة، أخــرجــت كــل مــا في 

نفس ميلوني تجاه ماكرون... 
تناقلت وسائل الإعلام الأوروبية  التقليدية 

والتي تعاني، هي الأخـــرى، من سيولة من 
المشكلات والانتهاكات، لكن بحجم ووتيرة 
 من عفرين، إضافة إلــى مناطق »درع 

ّ
أخــف

ــفـــرات« وغــيــرهــا مــن مــنــاطــق شــمــال غــرب  الـ
ســوريــة والمــســتــثــنــاة مــن الــعــقــوبــات. وتجد 
المــشــاريــع  تنفيذ  مصلحتها  مــن  أن  تــركــيــا 
الإنــمــائــيــة والإنــتــاجــيــة؛ لمــا لــهــا مــن حركية 
فاعلة في قضية الاستقرار والأمن الغذائي 
والـــصـــحـــي. والــــتــــي كُـــلـــهـــا تــعــتــبــر الــعــصــب 
الـــرئـــيـــس فــــي الاســــتــــقــــرار الأمــــنــــي والــــعــــام 

وفـــــــضـــــــاءات الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي تــلــك 
الــلــقــطــات الــنــاطــقــة بــأكــثــرمــن رســـالـــة، والــتــي 
وفرنسا.  إيطاليا  علاقات  تاريخ  سيحفظها 
المصافحة  تلك  عــن خلفية  كثيرون  وتــســاءل 
المكهربة وأسباب العداء الذي لم تتكلف عناء 
 لاعــادة تــداول مقاطع 

ً
مداراته، فكانت فرصة

مــــن خـــطـــابـــاتٍ تـــعـــود إلـــــى أكـــثـــر مــــن خــمــس 

المطلوب، والذي سيعني، من بين ما يعني، 
راً مهمّاً لتوفير الأرضية اللازمة لعودة 

ّ
مؤش

اللاجئين السوريين، خصوصاً المقيمين في 
تركيا، والذين تحوّلوا إلى ورقة تأجيج أو 
فرز بين الأطــراف السياسية المتصارعة في 
فترة الانتخابات المختلفة. وفي كل الأحوال، 
عودتهم مرهونة بضمان توفير مستلزمات 
تركيا  مــا ستكون  وهــو  والــحــيــاة،  المعيشة 
 بــه جــــدّاً، خــصــوصــا فــي ظــل الأزمـــة 

ً
ســعــيــدة

الاقتصادية الخانقة التي تعيشها. وللعلم، 
لــن تــكــون الــفــئــات والــشــرائــح الــتــي سترغب 
ــــوال، مــن بين  تــركــيــا بــإعــادتــهــا، فــي كــل الأحـ
عبر  التركي  الاقتصاد  ترفد  التي  الشرائح 
المنشأة أو الأســواق و... إلــخ التي خــدم بها 
ــقـــرة ســنــجــدهــا  الـــاجـــئ الــــســــوري. ولـــكـــن أنـ
فــي حالها، فهي لا تستطيع رفض  حــائــرة 
شــــمــــول مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة قــــــــوات ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة بــالاســتــثــنــاء، خــصــوصــا وأن 
شمول تل أبيض يُشكل ورقة رابحة لتركيا 
لــتــحــريــك اقــتــصــادهــا عــبــر افــتــتــاح مختلف 
المراكز المختلفة. والمتوقع أن الرفض التركي 
الأمــيــركــيــة،  الإدارة  مـــن  بـــحـــدّيـــة  ســـيـــواجـــه 
والخراب  الانتهاكات  حجم  وأن  خصوصاً 
ــال غـــرب  ــمــ الـــــــذي تـــعـــانـــي مـــنـــه مـــنـــاطـــق شــ
ســـوريـــة، وصـــــراع دوائـــــر الـــقـــوى والــنــفــوذ، 
وضعف البنية التحتية، عوامل تدفع تركيا 
إلــــى الـــقـــبـــول، ولــــو عــلــى مــضــض، بمناطق 
ــلـــة مــــا بــن  ــامـ ــلـــة كـ ــا سـ ــهـ ــنــــاء؛ كـــونـ ــثــ ــتــ الاســ

الاستثناء أو الشمول. 
ــة المـــقـــابـــلـــة، الــــحــــصّــــة الـــكـــبـــرى  ــهـ ــي الـــجـ ــ وفــ
للاستثناء من العقوبات هي لصالح مناطق 
شمول  مــع  لكن  الــذاتــيــة«،  »الإدارة  سيطرة 
مــنــاطــق مــعــيّــنــة بــقــانــون الــعــقــوبــات، ســواء 
المتنازع عليها بينها وبين القوات السورية، 
أو الواقعة على خط التماسّ. مع ذلك، تؤكّد 
خب الإدارة الذاتية عدم استفادتها 

ُ
بعض ن

بــشــيء مــن ذلـــك الاســتــثــنــاء، عــلــى قــاعــدة إن 
»الإدارة  عبر  مــبــاشــرة  تــكــون  لا  التمويلات 
الدولي  الاقتصادي  التعامل  وأن  الذاتية«، 
ــى تــاريــخــه معها. 

ّ
الــرســمــي لــم يــحــصــل حــت

كــمــا أن بــقــاء مــعــبــر تــل كــوجــر )الــيــعــربــيــة(، 
الإنــســانــي للمنطقة،  الـــدعـــم  خــــارج قــضــيــة 
ــنـــاء، أيــضــا  ــثـ ــتـ ــذا الاسـ ــهـ وعــــــدم شــمــولــهــا بـ
الأسباب  عن  للبحث  السليم  التفكير  يدفع 
ــم أن الـــرفـــض الـــروســـي هو  والمــســبــبــات، رغـ
السبب، والقضية تتعلق برضى الحكومي 
ــراقـــي والـــــســـــوري، وبــعــض  ــعـ لــلــجــانــبــن، الـ
رفع، 

ُ
الأعــام ست أيّ  مثل  المهمّة،  التفاصيل 

ومن سيُدير المعبر. 
ــي كـــل الأحــــــــوال، الــتــجــربــة الاقــتــصــاديــة  وفــ

ــــف فــيــهــا مــــاكــــرون الــحــكــومــة  ســــنــــوات، وصـ
ــيـــن بـــالـــوقـــاحـــة وعــــدم  ــالـ ــطـ الإيـــطـــالـــيـــة والإيـ
غير  الهجرة  في مسألة  بالمسؤولية  ي 

ّ
التحل

عليه،  ميلوني  وردّ  خــاص،  بشكل  الشرعية 
وهي لا تزال رئيسة لحزبها اليميني«إخوة 
 مـــا يـــقـــال عــنــه إنــه 

ّ
إيـــطـــالـــيـــا«، وهــــو ردٌّ أقـــــل

ناري، مباشر، ردّت فيه التهم والشتائم على 
الاستعمارية  بممارساتها  وربطتها  فرنسا 
إلى  لتخلص  وحــاضــراً،  ماضياً  أفريقيا  فــي 
إعـــــادة طــــرح الــــســــؤال: فــمــن هـــو الـــوقـــح ومــن 
هــو الــامــســؤول؟ وجـــاء التصفيق وعــبــارات 
الــتــأيــيــد والإعـــجـــاب بــأســلــوب الـــثـــأر لــكــرامــة 
بأن  الجزم  يمكن  الــقــوة، بحيث  من  إيطاليا، 
خطاب ميلوني ذاك كــان من أهــم الخطابات 
التي راكمت النقاط في رصيدها، وأوصلتها 

إلى منصب رئاسة الحكومة الرفيع جداً.
ــقــتــه بــالــقــول 

ّ
والــحــقــيــقــة أنـــه ثـــأر مـــــزدوج، حــق

ــو رؤيــتــهــا  ــل هــ ــعـ ــفـ ــعـــل، والـ ــفـ ــالـ ــاعـــق وبـ الـــصـ
الــيــمــن المــتــطــرّف فــي فــرنــســا بــزعــامــة وريــثــة 
ــا  ــهـ ــزبـ ــا مـــــاريـــــن لـــــوبـــــان تـــكـــتـــســـح وحـ ــيــــهــ أبــ
انــتــخــابــات بــادهــا وتـــزعـــزع وضـــع مــاكــرون 
ــه إلـــى  ــعـ ــدفـ ــه وتـــخـــلـــط حـــســـابـــاتـــه، وتـ ــزبــ وحــ
اتــخــاذ قــرار مشهود بحل الــبــرلمــان فـــوراً، في 
خضم استحقاقات مصيرية وأحداث كبرى، 
التي  الوشيكة  الأولمبية  الألــعــاب  أقلها  ليس 
تــثــيــر مـــخـــاوف امــنــيــة كــبــيــرة حــتــى مـــن دون 
في  التي  وحدها  فرنسا  وليست  انتخابات. 
مرمى طموحات جورجيا ميلوني ويمينها 
ــالــــي المــــتــــطــــرّف، بــــل قــــالــــت، بـــعـــبـــارات  الإيــــطــ
نفعل  أن  »نريد  التأويل،  تحتمل  لا  واضحة 
فــي أوروبـــا مــا فعلناه بالضبط فــي إيطاليا 
إنــشــاء  أي   ،2022 ــلـــول  أيـ ســبــتــمــبــر/   25 فـــي 
غــالــبــيــة تــوحّــد قـــوى الــيــمــن لإعــــادة الــيــســار 
إلـــى المــعــارضــة فــي نــهــايــة المــطــاف، حــتــى في 
أوروبـــا«... ثم أعلنت أنها ستكون على رأس 

القائمة الأواروبية!
أوروبــــا، ومعه  المــتــطــرّف على  اليمين  يزحف 
تــــــزداد المــــخــــاوف داخـــــل دول الاتــــحــــاد وبــن 
من  ولعله  الــجــوار،  وفــي  المهاجرة  الجاليات 
اليمين  صعود  يبدأ  أن  العجيبة  المصادفات 
المتطرّف في أوروبا الى أعلى مراتب السلطة، 
مـــن إيــطــالــيــا بــــالــــذات الـــتـــي شـــهـــدت قــبــل 67 
للبناء الأوروبـــي  اللبنة الأولـــى  عــامــا وضــع 
آنــذاك »المجموعة  بتوقيع معاهدة ما عرفت 

لمعبر سيمالكا الرابط بين كردستان العراق 
والمنطقة الكردية في سورية، والتي تتحكّم 
بها »الإدارة الذاتية«، خير دليل على الفشل 
الــواردات  إدارة  ــرات فشل 

ّ
الحوكمي، ومــؤش

الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــعــبــر وتـــوزيـــعـــهـــا، بــدلــيــل 
الــحــجــم المــخــيــف للفقر المــدقــع الـــذي تعاني 
مــنــه المــنــطــقــة. وأيـــضـــا، يــشــكّــل مــنــع وصــول 
قطع غيار مهمة، سواء لمولدات الكهرباء، أو 
محطات توليد الطاقة، أو استخراج النفط 
والــــغــــاز، إشــــــارات اســتــفــهــام بــشــأن طبيعة 
الاستثناء، وعلى »الإدارة الذاتية« أن تبحث 
لــديــهــا وفـــي ســيــاســاتــهــا وعــاقــاتــهــا بشأن 

طبيعة الموضوع.
من جهة أخرى، تبدو الخلفية الاقتصادية 
لـــلـــقـــرارات واضـــحـــة عــبــر نــوعــيــة مــشــاريــع 
الــتــعــافــي المــبــكــر، والانــتــعــاش الاقــتــصــادي، 
ــاســــي، الــــــــذي شــمــلــتــه  ــيــ ــســ ــرار الــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والاســ
اســتــثــنــاءات الــعــقــوبــات، والـــتـــي تــقــود إلــى 
رســـم مــعــالــم اســتــقــرار واضـــح للمنطقة، أو 
ــداد لمــرحــلــة مـــا بــعــد الــحــرب  ــعـ ــتـ ربـــمـــا الاسـ
ة والــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب، لا سيما 

ّ
على غـــز

 أن ثــالــوث، الاقــتــصــاد والأمــــن والاســتــقــرار، 
لا ينفصل عن بعضه بعضاً، وهذا الثالوث 
ــر عــمــقــا وحـــيـــويـــة فــي  ــثــ ــامـــن الأكــ ــو الـــضـ هــ
مــواجــهــة الإرهــــاب، ســـواء تنظيم داعـــش أو 
الأرضية  تتوفر  الفقر  يوجد  فحيث  غــيــره، 
سلوكياتٍ  معها  وتنتج  للعنف،  الخصبة 
الــفــرديــة على  الــقــدرة  زهــا فشل 

ّ
يُــعــز عنفية، 

تـــوفـــيـــر المـــســـتـــلـــزمـــات الـــحـــيـــاتـــيـــة، وغـــيـــاب 
الاستقرار، وهو ما يقود إلى الفشل الأمني 
المقابل،  فــي  العسكرية.  الحلول  واســتــمــرار 
مــن شــأن الاســتــقــرار الاقــتــصــادي هــو الأخــر 
توفير الأرضية الخصبة المواتية للاستقرار 
ــق مـــــشـــــاريـــــع الــــتــــعــــافــــي  ــيــ ــبــ ــطــ ــي وتــ ــ ــ ــنـ ــ ــ الأمـ
وكفيل  العسكري،  عــن  الاقــتــصــادي، عوضاً 
أيضاً بإيجاد الأمان محرّكاً أساسياً لسلوك 

الاستقرار.
وفي نظرةٍ فاحصةٍ للقضايا التي سيجري 
التمويل  تمويلها أو عدم اعتراض وصــول 
إليها، في معرض عمل المنظمات والهيئات 
ــيــــن، فـــإنـــهـــا  ــلــ ــا المــــحــ ــة وشــــركــــائــــهــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
المــهــمّــة في  التقليدية  تــبــنّ حــجــم أدوارهـــــا 
، أكثر ما تحتاجه الغالبية 

ً
الاستقرار. فمثلا

الــكــرديــة ومحافظتا  الــعــظــمــى مــن المــنــطــقــة 
الرقة ودير الزور وشمال غرب سورية نفسه 
طبق الأصـــل مــا جــرى تضمينه فــي قانون 
والتجريبي  المالي  الدعم  توفير  الاستثناء، 
لقطاع التعليم، من تأهيل المدارس والكوادر 
التحتية  البنية  تأهيل  وإعـــادة  التعليمية، 
التعليم  أخــصّ  وبشكل  التربوية،  للعملية 

الأوروبية المشتركة«، وأن تجسّد هذا اليمين 
ــرابــــع،  المـــخـــيـــف امـــــــرأة فــــي أواخـــــــر عـــقـــدهـــا الــ
اللسان،  طليقة  والــطــاقــة،  بالحيوية  مفعمة 
ــار الأكــثــر  ــ ــحــســن الــلــعــب عــلــى الأوتـ

ُ
جــريــئــة، ت

جيرانها  وتخاطب  شعبها،  لــدى  حساسية 
بما يفهمون، أي بلغتهم الأم، وهو ما فعلته 
جــزئــيــا فـــي خــطــابــهــا الـــثـــأري مـــن مـــاكـــرون... 
ولا تتردّد في طرق الأبــواب وترتيب زيارات 
رســمــيــة إلـــى الــدولــة الــتــي تـــرى فيها شريكا 
 معضلة ما تواجه بلدها وهو 

ّ
مفيدا في حل

ما فعلته مع تونس أكثر من مرّة فيحل ركبها 
وتــخــصــص مــعــظــم جـــــدول زيـــارتـــهـــا لمــســألــة 
مضاجع   

ّ
تــقــض الــتــي  الشرعية  غير  الهجرة 

عبر  والشمالية  الجنوبية  المتوسط  ضفتي 
بــــوّابــــات مــــحــــدّدة تــعــتــبــر تـــونـــس وإيــطــالــيــا 
ــع الـــتـــوتـــر الــكــبــيــر  ــا. ... ومــ ــرهـ ــطـ أهــمــهــا وأخـ
الــذي تسبّبه هــذه الــزيــارات لــدى التونسيين 
كواليس  خلف  يجري  ما  لحقيقة  وتطلعهم 
المــفــاوضــات، تــحــافــظ مــيــلــونــي، وهـــي مــدركــة 
الأجواء المحيطة بها، على ابتسامة عريضة 
مــنــذ لــحــظــة نــزولــهــا مــن الــطــائــرة، وتتمسّك 
لقطات عدسات  فــي  وراءهـــا  ى 

ّ
تتخف أو  بها 

المصورين، وتلتزم بلغة جسد تجعلها تبدو 
قريبة من روح مضيفيها وطباعهم ... تمتزج 
فيها العفوية المدروسة بحركةٍ سريعةٍ تلمّح 
إلى الاستعجال والرغبة في تحقيق الأهداف، 
أن  ... حــتــى  إهــــدار للجهد والـــوقـــت  مــن دون 
الــتــونــســيــن، وهـــم مــتــوجّــســون وســاخــطــون، 
 أن »جـــورجـــيـــا مــيــلــونــي هــي 

ً
أطـــلـــقـــوا نـــكـــتـــة

الرئيس  القادر على جعل  الوحيد  الشخص 
قــيــس ســعــيّــد يــبــتــســم«، وتــعــود كــل مــــرّة إلــى 

روما وفي جعبتها إنجاز أو أكثر.
ة التي قسمت 

ّ
وفي الحرب المتوحّشة على غز

فيها  حسب 
ُ
وت والإنساني،  السياسي  العالم 

كـــل كــلــمــة عــلــى قــائــلــهــا، نــطــقــت مــيــلــونــي بما 
أمـــــاه عــلــيــهــا فــهــمــهــا الأحــــــــداث، ولــــم تــلــتــزم 
الجميع  لــيــردّده  الكتاب  فــي  بما هــو مكتوب 
بــالــنــبــرة ذاتـــهـــا، فــقــالــت بــوضــوح أزعـــج قــادة 
الدول السبع وحكومة نتنياهو بشكل خاص 
إن »إسرائيل وقعت في الفخ الذي نصبته لها 
حــمــاس، وكـــان يــهــدف إلــى عزلها ويــبــدو أنه 
نــجــح«... ولــم تــحــاول ميلوني أن تــتــراجــع أو 
الذي  تعدّل أو تفسّر، بعد إطــاق تصريحها 
البريطانية بأنه  الغارديان  وصفته صحيفة 

فشلت  قطاع  أخطر   
ّ

ولعل والتقني.  المهني 
»الإدارة  ســـواء  المحلية،  الحكم  هياكل  فيه 
الـــذاتـــيـــة« أو مــنــاطــق المـــعـــارضـــة الــســوريــة، 
الصحة ومــا يحتاجه من توفير  هو قطاع 
ــة، وتـــرمـــيـــم المــســتــشــفــيــات،  ــمـ ــدائـ الـــرعـــايـــة الـ
ــزة الـــطـــبـــيـــة الـــحـــديـــثـــة  ــ ــهـ ــ ــالأجـ ــ ودعــــمــــهــــا بـ
والأشعة، والأدوية الطبية، خصوصاً، وفق 
التخصّصي  البيروني  مشفى  مــن  مــصــادر 
ــأمـــراض الــــدم والـــســـرطـــان فـــي دمـــشـــق، أن  بـ
60% من المصابين بالسرطان هم من مناطق 
شمال شــرق ســوريــة. وأيــضــا، وفــق مصادر 
طبّية، المنشأ الأول لسرطان الدم في المنطقة 
ســبُــبــه دخــــان الـــحـــراقـــات الــبــدائــيــة لتكرير 
ــة نــســبــة  ــلـ ــارات، وقـ ــيــ ــســ الـــنـــفـــط، وعــــــــوادم الــ
الأكسجين النظيف في الهواء، وهو ما يُلزم 
بدعم البيئة وحمايتها، والكثير الكثير من 
المتعلقة بها،  والــدوائــر  بــالــزراعــة،  الاهتمام 
مثل المطاحن والصوامع والمخابز، فهي من 
صــلــب الأمـــن الــغــذائــي، والاهــتــمــام بــالــثــروة 
الــحــيــوانــيــة الــتــي تــكــاد أن تــنــقــرض بسبب 
ــة مــنــاطــق الــرعــي. وكُــل 

ّ
ســـوء الــخــدمــات وقــل

هذه القضايا مشمولة بالتمويل والدعم. 
وعــلــى الــرغــم مــن عــدم شــمــول الــحــرب كامل 
مــنــاطــق شــمــال شـــرق ســـوريـــة، وخــصــوصــا 
الــكــرديــة، مثل قامشلو وديــرك  المــدن  بعض 
وعامودا وغيرها، لكنها تعاني من كوارث 
عــلــى مــســتــوى الــبــيــئــة، والمـــيـــاه والــكــهــربــاء، 
كحال  بحاجةٍ  وهــي  المنزلي،  الغاز  وتوفير 
ة وعموم شمال غرب سورية 

ّ
دير الزور والرق

لكثير من الترميمات، وإعادة تأهيل شبكة 
الصرف الصحي والمياه النظيفة، التي تكاد 
أن تتحوّل إلى عملة نــادرة، خلال كثير من 
سلوك  بــإحــداث  كفيل  والفقر  السنة،  أشهر 
وتأثيراتها  المجتمعية،  والــنــزاعــات  العنف 

المستقبلية.
الــتــمــديــد أخــيــراً لــلــعــقــوبــات والاســتــثــنــاءات 
قاعدة  إيجاد  في  رغبة  طيّاته،  بين  يحمل، 
الــخــارجــة  للمناطق  مُــتــجــانــســة  مجتمعية 
الــســوريــة. والــواضــح  الحكومة  عــن سيطرة 
أن فهماً وسلوكاً جديدين يتطلب توفرهما 
السورية،  والمعارضة  الذاتية«  »الإدارة  من 
التي  ات 

ّ
الملف مع  التعاطي  لجهة  خصوصاً 

ستطرحها الإدارة الأميركية، سواء المواقف 
الداخلية  العلاقات  أو  بعضاً،  بعضهم  بين 
لكل طرفٍ منهم، سواء الكردية -الكردية، أو 
الوضع العام في مناطق سيطرة المعارضة 
الــســوريــة، وإثــبــات إمــكــانــيــة تــقــديــم نــمــوذج 
حــوكــمــي حــقــيــقــي؛ حــــال رغـــبـــوا الــبــقــاء في 

المعادلة السورية.
)كاتب سوري(

الأكــثــر إثـــارة لــلــدهــشــة...  هــل تتعمّد ميلوني 
أكثر  ي خطاب 

ّ
الظهور بمظهر مختلف وتبن

ــبـــاشـــرة يــقــطــع مــــع خـــطـــاب ومـــظـــهـــر يــبــدو  مـ
أنــهــمــا  بــاتــا يــثــيــران الــســأم لـــدى المجتمعات 
الأوروبية بالذات، وفقدت معه الثقة في وعود 
سياسييها وأولوياتهم وقراراتهم وأساليب 
لــدولــهــم؟  الــداخــلــيــة  الــشــؤون  وإدارة  حكمهم 
وهـــل تــســعــى، مــن خـــال ذلـــك كــلــه، إلـــى تقديم 
نــفــســهــا نـــمـــوذجـــا ورمــــــزاً قــــــادراً عــلــى تــبــديــد 
اليمين عموماً، من خلال  الخوف من  مشاعر 
تجربة حُكمها التي تقترب من عامها الثالث، 
وعــاقــتــهــا بــعــمــوم الإيــطــالــيــن حــتــى تشجّع 
مزيدا من المتردّدين على التصويت لليمين في 
الانتخابية  الاستحقاقات  في  أوروبـــا  أنحاء 
الجاليات  ية والوشيكة، طبعا من غير 

ّ
المتبق

المهاجرة؟ وهل تضع إيطاليا نصب عينيها، 
ب تلوّن أوروبا تماما بلون اليمين 

ّ
وهي تترق

الـــصـــدارة وفـــي قلب  المــتــطــرّف، لتجعلها فــي 
الرحى، فيما يبدو نوعاً من التشفي لصورة 
إيطاليا داخل الاتحاد الأوروبي كإيطاليتين: 
عة ومزدهرة في الشمال وأخرى 

ّ
واحدة مصن

الأقــرب  الجنوب  فــي  البطالة  تنهشها  مفقرة 
إلى العالم النامي... ولمقولة متداولة أوروبيا 
ــا وإيــطــالــيــا  ــ إن ألمــانــيــا مــثــا هـــي عــقــل أوروبــ
قــلــبــهــا... والــقــلــب يضخ الـــدم لــلــشــرايــن، لكنه 
يبقى في اللاوعي موطن العواطف والمشاعر 
والانــفــعــالات. وقــد تــكــون لــدى ميلوني رغبة 
في تغيير هذه الصورة على شاعريّتها إلى 

»إيطاليا العقل والقلب« معا.
جــورجــيــا  إيــطــالــيــا،  وزراء  رئــيــســة  رأى  مـــن 
وتــفــاوض،  مصيرية،  خطبا  تلقي  ميلوني، 
وتحلل المواقف السياسية الشائكة، ثم وهي 
تصافح ماكرون، ثم وأخيراً وهي ترقص مع 
فضفاض  طــويــلٍ  بفستانٍ  محليين  راقــصــن 
قمّة  انتهاء  بمناسبة  تقليدية  احتفالية  في 
السبع في منطقة أبوليا أو باري التي تظهر 
فــي الــخــريــطــة عــلــى شــكــل الــكــعــب الــــذي تقف 
ــزء مهم  ــا جــ ــمـ عــلــيــه إيــطــالــيــا بــأكــمــلــهــا، وربـ
مــن أوروبـــــا، قــد يـــدرك أن جــورجــيــا ميلوني 
بــقــدر ما  بــالمــصــادفــة، وأنـــهـــا،  لا تفعل شيئاً 
ل الخطاب المباشر، تحذق بالقدر نفسه 

ّ
تفض

بإرسال الرسائل المشفرة إلى اليمين واليسار 
وما بينهما.

)من أسرة تلفزيون العربي(

حين لا أثر لتمديد العقوبات والاستثناءات الأميركية في سورية

عن »الظاهرة« جورجيا ميلوني...

يحمل تمديد 
الولايات المتحدة 

أخيراً العقوبات 
والاستثناءات، بين 
طياّته، رغبة في 

إيجاد قاعدة 
مجتمعية مُتجانسة 

للمناطق الخارجة 
عن سيطرة الحكومة 

السورية

يشمل قرار العقوبات 
عفرين التي تتحكّم 
بها فصائل وضعت 

على لائحة العقوبات 
الاقتصادية، مع 

كمٍّ كبير من تقارير 
دولية تؤكّد حجم 

الانتهاكات وكثافتها

لا تفعل جورجيا 
ميلوني شيئاً 

بالمصادفة، وإنها، 
بقدر ما تفضّل 

الخطاب المباشر، 
تحذق بالقدر نفسه 

بإرسال الرسائل 
المشفرة إلى اليمين 

واليسار وما بينهما

أطلق التونسيون، 
وهم متوجّسون 

وساخطون، نكتة أن 
»جورجيا ميلوني هي 

الشخص الوحيد القادر 
على جعل الرئيس 
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